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 : ملخص

حولات ا تي طرأت على عناصره الفنية إنَّ المتتبع لمسار الإبداع الروائي يلمس تلك التَّ
َّ
وعرض  هتقديم طريقةو ل

ية وصوره ا ِّ
ِّواية الكلاسيكية أحداثه،وذلك من خلال تجديد أساليبه الفن 

ية نلمسها في الر  ِّ
لجمالية؛ فهناك طرق فن 

دة ِّ
ية لرؤى وأصوات متعد  ِّ

 
ِّواية المعاصرة المتبن

وت الواحد، والر  ية لرؤية أحادية بسيطة ذات الصَّ ِّ
 
 .المتبن

ِّوائي الجزائريعبر مراح
لها الفنُّ الر  تي سجَّ

َّ
ره، تروم هذه الورقة البحثية إظهار الخصائص والمميزات ال ل تطوُّ

وقة باعتبارها من جيل ( ريح الجنوب)رواية : وقد اشتغلنا في مقالنا هذا على نموذجين روائيين هما لعبد الحميد بن هدُّ

ِّواية الكلاسيكية الأولى، ورواية 
فت ( البيت الأندلس ي)الر 

َّ
تي وظ

َّ
وايات المعاصرة ال ِّ

تي هي واحدة من الر 
َّ
لواسيني الأعرج ال

دية الأصو   .اتتعدُّ

 :الكلمات المفتاحية

 .الأحادية، تعدد الأصوات، البوليفونية، ريح الجنوب، البيت الأندلس ي الرؤيةالرواية الجزائرية، 
Abstract: 

The development of creativity in novel writing has favored transformations in the 

artisticelements of the novel and the ways in whichitpresentsevents occurrence. This has been 

achievedthrough the renewal of itsartisticmethods and aesthetic images, by includingbothclassical 

novel artisticelementswith a simple mono-vision, and contemporary novel 

artisticelementsthatinclude multiple points of view and voices.  

This researchpaperaims to show the characteristics of the Algerian novel throughitsdifferent 

stages of development. This workisbased on twomodels of novel:Rih Al-Janub by Abd al-Hamid bin 

Hadduqa as itis from the first generation of classic novel, and Al-BaytAl'andalusi by Wassini al-

Araj, being one of the contemporary novels thatemploy multiple voices. 
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 :تقديم

د وسيلةٍ كانت  واية في بداية مشوارها مجرَّ ِّ
سليةلالر 

َّ
إشباع فضول قرائها واستمالة عواطفهم،وقد و  لت

 ِّ
ها معب 

َ
م أحداث ذي يتزعَّ

َّ
، أيديولوجياتهو  جهاتهرا  عن تو سلكت طريقا واحد في مسارها السردي من خلال البَطل ال

إيديولوجية تنطلق من صميم و  ثقافيةو  اعيةاجتمو  إذ أصبح كل  عمل روائي يعمل على تكريس مرجعيات تاريخية

أن أكبر الكتاب الممثلين لعصورهم، هم أولئك » :المجتمع في كل النماذج المكتوبة، لذلك يرى لوسيان غولدمان

الذين يعبرون بصورة منسجمة عن نحو ما،عن رؤية للعالم تتوافق على أكبر قدر ممكن مع الوعي الممكن لطبقة 

 .(1)«تي تصادفنا في كل الأطوار لدى الفلاسفة والكتاب والفنانينما، وإنها الحالة ال

ياسية والاجتماعيةومن ثمة ِّ
ذيو  أصبحتْ الرواية تواكب الأوضَاع الس 

َّ
تلد فيه،  الثقافية للمجتمع ال

اس وآمالهم وطموحاتهم وخيبتهم وانكساراتهم، ملتصقة بالواقع في  ها على قضَايا النَّ  بذلك وضعَ يدِّ
ً
مُلتمسة

ره طوُّ
َ
ا جعلها ،حركته الدائمة، وقد امتازت بمرونتها في استيعاب كلَّ القضايا والتحولات الطارئة والجديدةو  ت مم 

ها القديم المتبني لرؤية أحادية إلى نسق جديد  أطلق عليه  تهربُ  تي تتناغم فيها باختينالبوليفونية من نسقِّ
َّ
ال

 فيما بينها، بحيث
ً
 ومتشابكة

ً
ها مع تشابكها وتلاحمها  الألحان مُتزامنة ز له، ولكنَّ ِّ

ه الإيقاعي الممي 
ُ
ِّ لحنٍ كيان

يكون لكل 

 
ً
ية مترابطة ِّ

 فن 
ً
ِّن وحدة

كو 
ُ
 بالأفكار ت

ٌ
عة فالواقع الاجتماعي يعكس إيديولوجية معينة، ». الأيديولوجياتو  ولغتها مُشبَّ

قف لا يمكن أن يشكل إلا بإعادة يقف عليها المبدع،كمعارض وكناقد لها،لتظهر داخل نصه الروائي وهذا المو 

فالروائي يعمد أحيانا إلى إبراز إيديولوجيته ولكن في قالب . (2)«إنتاج هذا الصراع الواقعي والإيديولوجي في النص

والموقف الذي تتخذه شخصياته وذلك يتجلى من  ،والصوت الذي يتحدث به ،فني تجسده لغته التي يكتب بها

يحملها بمجموعة من القيم والأفكار ذات نفسية معقدة قد لا »ياته الروائية التيخلال الصراع القائم بين شخص

يفهمها ولا يعرفها الفرد نفسه،ويركز هؤلاء على البعد الاجتماعي والبيئة والتربية كما يرتكز آخرون على الدوافع 

 .(3)«واللاشعور 

دت في ثناياها الأ  واية الجزائرية نجدها قد جس  ِّ
كرية وإذا عدنا إلى الر  ياسية والاجتماعية والفِّ ِّ

وضاع الس 

تي 
َّ
ة في الفترة الاستعماريةمرَّ ال ِّ ثباتٍ منذ ،بعد الاستقلالو  بها المجتمع الجزائري، خاصَّ

وقد خاضت تجاربها بكل 

 كلاسيكية، تعتمد على بطلٍ واحد، ولغةٍ واحدة، 
ً
راع الأيديولوجي بين  تعكسأن بدأت كرواية ِّ

طبيعة الص 

خصيا
َّ

الواقعي  الاتجاهت، لتنتقل إلى الاهتمام بالمجتمَع وما يموجُ فيه من مشاكل وأزمات، فصارتْ تعكس الش

؛ والواقعية في الأدب هي تعبير عام عن الواقع الاجتماعي من تفاعل وتناقض وصراع وحركة،وتشابك ونمو بامتياز

تراتيجية لتغييره، وإنما هي نوع من وليس من الواجب أن تجسد الرواية الواقع بحيثيات وتحليله وإعطاء إس

الأجناس الأدبية التي تحمل دلالات مؤثرة عن البني الاجتماعية والتاريخية والسياسية والنفسية في حركتها 

إن الواقعية الاشتراكية تعبر عن الصراع »المتشابكة المتصارعة،وعن إمكانياتها الكامنة،وآفاقها البعيدة،

لفة،السلبي في صراع مع الإيجابي،والمختلف مع المتقدم،والمحافظ مع الثوري والقائم الاجتماعي في أبعاده المخت
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ذي خرج منْ .(4)«مع الممكن،والقديم مع الجديد
َّ
تي كانَ يمرُّ بها المجتمع الجزائري ال

َّ
روف ال

ُّ
، فرضتْها عليها الظ

ط في أزماتٍ سياسيةٍ واجتماعيةٍ واق وبعدها صار الهمُّ الأكبر متتالية،  تصاديةٍ استعمارٍ طويلٍ مُظلم، وصار يتخبَّ

تي جاءت بها الحداثة 
َّ
قنيات ال ِّ

جريبُ المستمر  لجميع الت  واية، والتَّ ِّ
ِّ جديدٍ في عالم الر 

وائيين هو اقتناصُ كل  ِّ
للر 

ق  ِّ
ِّ عملٍ سابق؛ لأنَّ ذلك قد يحق 

مط القديم ومخالفة كل  عيُ الحثيث للخروج عن النَّ دارة الأدبية، وكان السَّ الصَّ

وائي ِّ
بق للر   .والسَّ

واية الجزائرية طريقَ  ِّ
يهي أن تسلكَ الر  تْ منها،  ،الرواية العالمية ومن البدِّ

َ
تي نهل

َّ
ل ال وتنهلَ من نفس المناهِّ

واية  ِّ
 استطاعتْ الر 

َ
رى، كيف

ُ
تي استَقى منها كلُّ من خاضُوا هذا العَمل الإبداعي، ولكنْ يا ت

َّ
وافد ال ها هي الرَّ لأنَّ

ل من روايةٍ كلاسيكيةٍ أحاديةِّ ال طوة العملاقة، لكي تتحوَّ
ُ
وَ تلك الخ

ُ
لة، وتخط فزة الهائِّ

َ
ز تلك الق قفِّ

َ
جزائرية أن ت

وجيات، 
ُ
لاحم بين الأفكار والأيديول ى فيها ذلك التَّ

َّ
هات والأصوات يتجل وجُّ دة التَّ ِّ

ه إلى روايةٍ متعد  وجُّ ظرة والتَّ النَّ

رد   بطريقةٍ بوليفونيةٍ موسيقيةٍ مُتجانسة؟ويتناغمُ مع جريانِّ السَّ

واية الكلاسيكية الجزائرية   :ية ريح الجنوب أنموذجًاارو  –الرؤية الأحادية في الرِّّ

 
ُ
اوي، والبطل؛ حيث لة في الرَّ ِّ

 
واية حين نشأتْ، كان يغلبُ عليها طابع الفردية المتمث ِّ

لا يختلف كثيرونبأنَّ الر 

 ٍ
 
 ما سَتنتهي عليه ةتسلسلِّ في أحداثه الممُستقيم  يجد القارئ نفسَه سائرًا في خط

ُ
ر يعرف دبُّ ، ويكادُ بقليل من التَّ

 هيمنَة 
ُ
واية، ويلحظ ِّ

 الر 
ُ
وائية "أحداث ِّ

خصية الر 
َّ

رؤيةٍ واحدةٍ في تشخيص الواقع، وتكونُ العلاقة بين الكاتب والش

ِّيتها واستقلالها
خصية حُر 

َّ
 تفقد الش

ُ
مٍ وسَيطرة؛ بحيث

ُّ
 تحك

َ
لتُصبح تعبيرًا عن صوتِّ الكاتب  علاقة

فق على  ميخائيل باختيندُّ ويُع(5)"وأيديولوجيته واية الأدبية، واتَّ ِّ
ل من تعرَّض لتحليل مفهوم الأحادية في الر  هو أوَّ

واية المنولوجيةتسميتها  تي هي عكسُ بالرِّّ
َّ
واية الديالوجية، ال وعين(الحوارية) الرِّّ  ، ومن هنا يكون الفارقُ بين النَّ

تيح المجال 
ُ
ا بتلاقح الأفكار عن طريق خلقِّ حواراتٍ ت واية، وإمَّ ِّ

ا بهيمنةِّ الكاتب بأفكاره على أحداثِّ الر  إمَّ

ى  ِّية، وهذا ما أدَّ
ِّ حر 

نها وأيديولوجياتها بكل  عبير عن مكامِّ خصيات للتَّ
َّ

إلى رفضِّ فكرة البطل في  بباختينللش

 اعتبره 
ُ
واية؛ حيث ِّ

ه.. .مُغلقًا،"الر  ق؛ أي في حدود  إنَّ ر، ويَعي ضمن حدودِّ وجوده المتحق  ِّ
 
يفعل، ويُعاني، ويُفك

عل، أي عاجزٌ عن الخروجِّ  ه ما هوَ عليه بالفِّ ه عاجزٌ عن كونِّ ها واقعًا حقيقيًا، إنَّ دة، بوصفِّ ية المحدَّ ِّ
صورته الفن 

زاجه، دون أن يُخاطر في هذه الحالة خص ي ومن مِّ
َّ

ه الش ه، من نمطِّ ف  عن حُدود شخصيتِّ ِّ
 
ة المؤل

َّ
ط

ُ
رق خ

َ
في خ

 .(6)"المنولوجية عَنه

 من 
ً
فيها مساحة ا قد يُوحي بأنَّ خصيات، ممَّ

َّ
واية الكلاسيكية قد يوجدُ فيها حوارٌ بين الش ِّ

ولا يخفى أنَّ الر 

 أنَّ 
ُ
واية من شأنه أن يجعلَ القارئ يكتشف ِّ

يْر في أحداث الر   أنَّ السَّ
َّ

عبير عن الأفكار، إلا الكاتب يُحاول الحرية للتَّ

هه  ِّ
ذي كانَ قد "أن يُوج 

َّ
وزيع المتكافئ للمَواقف، ذلك ال  بذلك على طمْس معالمِّ التَّ

ً
ؤية، عاملا نحو مركزٍ واحدٍ للرُّ

خفي 
ُ
ها ت واية ذات بُنيةٍ سطحيةٍ ديالوجية، غير أنَّ ِّ

سم كبيرٍ من العَمل، وفي هذه الحالة تكونُ الر  بدَا مُهيمنًا خلال قِّ

 ذات طابعٍ مُنولوجيوراءَها بُ 
ً
 عميقة

ً
 .(7)"نية
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ل 
َّ
وائي، وتتمث ِّ

واية الكلاسيكية في تلك الفكرة الواحدة المهيمنة على العَمل الر  ِّ
الأحادية المقصودة في الر 

ومنسية،  وايات الواقعية والرُّ ِّ
 في الر 

ٌ
صُها البطل، ويتحرَّك بموجبها، ويُناضل من أجلها، كما هو معروف تي يتقمَّ

َّ
وال

ذي يأتي وتت
َّ
اوي العليم ال ارد أو الرَّ ى أيضًا في السَّ

َّ
ية عن "جل ِّ

لتثبيت هذه الفكرة، ومُناصرتها بجميع الوَسائل الفن 

ِّ حالٍ 
لها، بأي 

َّ
لة، وعلى القارئ أن يتمث ظ، فتُصبح هذه الفكرة المهيمنة هي المفضَّ لفُّ قويم والتَّ طريق الوَصف والتَّ

ها الأمثلُ  ها (8)"والأحسن من الأحوال، على أنَّ واية من بدايتِّ ِّ
تي تسيرُ عليها الر 

َّ
ظامية ال ِّ

غة الن 
ُّ
ل أيضًا في تلك الل

َّ
، وتتمث

واية ِّ
تي تتعاملُ بها شخصياتُ الر 

َّ
ل جميع الحوارات ال

َّ
 ذاتُ إيقاعٍ واحد، تتخل

ٌ
 واحدة

ٌ
 .إلى نهايتها، وهي لغة

واية الكلاسيكية -1 غة في الرِّّ
ُّ
 :أحادية الل

غة ه
ُّ
تي هي الل

َّ
غة ال

ُّ
راسات الحديثة أن تعالجهُ خارج نطاقِّ تلك الل ِّ

ي،ولا ينبغي للد  ِّ
ِّ خطابٍ نص  

ي أساسُ أي 

غة 
ُّ
ل في أشكالٍ مختلفةٍ وأجناسٍ أدبيةٍ مُتنوعة؛ فالل

َّ
تي تنصهرُ فيها الأفكار والمعارف، وتتشك

َّ
تؤدي دورًا "البَوتقة ال

 وحاسمًا في تأسيس هوية الخطاب وكي
ً
تي يُنش ئ بها الكاتبُ عالمه جوهريا

َّ
اجعة والفاعلة ال  النَّ

ُ
ها الوسيلة نونته، إنَّ

فه من حقيقةِّ الواقع والوُجود ه ومشاعرِّه الفكرية والجمَالية، ومواقِّ ر عن أحاسيسِّ ِّ
حري، وبها يُعب  ِّ

ومن .(9)"الس 

رًا إلى ما يُسمَّ  ِّ
 
نوا مُبك

َّ
وا الجَميل أن نذكرَ هُنا أنَّ عُلماء العَرب قد تفط

ُ
عبير؛ فقد كان غوية في التَّ

ُّ
ى بالمستويات الل

قافي؛ 
َّ
ِّ شخصيةٍ، حسبَ مُستواها العلمي والث

ب لكل  غوي المناسِّ
ُّ
فون المستَوى الل ِّ

 
واية "يوظ ِّ

 إذا كانَ في الر 
ُ
بحيث

 جامعي: شخصياتٌ 
ٌ
، وفلاحٌ، ومهندسٌ، وطبيبٌ، وأستاذ

ٌ
على فإنَّ ... عالمٌ لغوي، وصُوفي، ومُلحدٌ، وفيلسوف

خصيات
َّ

ٍ من هذه الش
تي تليقُ بكل 

َّ
غة ال

ُّ
ب أن يستعملَ الل غة العربية (10)"الكاتِّ

ُّ
، ولكنَّ ذلك كان دونَ الخروج عن الل

صيحة
َ
 .الف

فق مستويَين اثنين  غة وِّ
ُّ
قدية بدعوَى استعمالِّ الل  من خلال نظرياتها النَّ

ُ
ى جاءتِّ الحداثة على سَبيل "حتَّ

رْد : الوُجوب ية مستوى السَّ ِّ
ية، وعام  ِّ

 
، بل راقية؛ ومُستوى الحوار وتكونُ لغتُه مُتدن

ً
، سليمة

ً
وتكون لغتُه فصيحة

رك الأسفل ل والدَّ
َ
رجة الأرْذ ة(11)"في الدَّ واية بخاصَّ ِّ

تاج الأدبيوفي الر  ِّ
ية في الن  ِّ

 .، ومنها جاءتْ دعَاوى استعمال العام 

واية الكلاسيكية كانت لغ ِّ
غة في الر 

ُّ
تي إذن، فإنَّ الل

َّ
راعات ال ِّ

 بها الكاتبُ كلَّ الحوارات والص 
ُ
 يصوغ

ً
 واحدة

ً
ة

وائيين الكلاسيكيين كانتْ تكمنُ في  ِّ
 عند بعضِّ الر 

َ
واية، ولكنَّ البراعة ِّ

ِّ أحداث الر 
خصيات في كل 

َّ
 الش

ُ
تكتنف

ية، عالمةٍ  ِّ
م 
ُ
ِّ شخصيةٍ، قارئةٍ كانتْ أو أ

ها حسبَ كل  غوية وتوظيفِّ
ُّ
لة، رفيعةٍ أو  استعمالِّ المستويَات الل أو جاهِّ

ية؛ فـ ِّ
 
سجٌ "مُتدن

َ
غة الإبداعية ن

ُّ
غة انسجامٌ وتناغمٌ ونظام، والل

ُّ
ذي  الل

َّ
بديعٌ يُبهر ويَسحر، ولعلَّ الأديب الكبير هو ال

رَ قارئه بالاختلال المستويَاتي ها تتوزَّع على مستوياتٍ، لكنْ دون أن يُشعِّ
َ
ى يجعل غته حتَّ

ُ
ف على ل

َّ
 يتلط

َ
 كيف

ُ
 يعرف

غته
ُ
سْج ل

َ
 .(12)"في ن

ل روايةٍ   على أوَّ
ً
لقيَ نظرة

ُ
واية الجزائرية، فيمكنُنا أن ن ِّ

غة الأحَادية في الر 
ُّ
 على الل

ً
وإذا أردنا أن نضربَ أمثلة

ية جَزائرية وهي  ِّ
وب)فن 

ُ
وقة( ريح الجن علعبد الحميد بن هدُّ

ُ
تي ت

َّ
الاشتراكية،  دُّ ، ال

َ
تْ الواقعية

َّ
 كلاسيكية تبن

ً
رواية

غة، وتم
ُّ
حادية البطل، وأحادية الل

ُ
ردية، وأ ؤية السَّ ارد والرُّ حادية السَّ

ُ
واية الكلاسيكية من أ ِّ

ِّ ما تمتازُ به الر 
زتْ بكل  يَّ

ية  ِّ
ِّ الوسائل الفن 

ها بكل  تي يسعى الكاتبُ إلى فرضِّ
َّ
ِّ ش يء، وهيمَنة الأيديولوجية ال

اوي العارف بكل  وهيمَنة الرَّ

قنية على لسانِّ شخصي ِّ
انويةوالت 

َّ
خصيات الث

َّ
ى الش ئيسة وحتَّ ه الرَّ  .تِّ
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اعرية في كثيرٍ 
َّ
 ذات مُستوًى عالٍ، وتنتابها الش

ً
 راقية

ً
واية، نجدُها لغة ِّ

اوي في هذه الر  ئنا إلى لغة الرَّ فإذا جِّ

ا عن 
ً
رْفتَها واستلقتْ على ظهرها فوقَ سريرِّها، بعد  نفيسَةمن الأحيان، يقول الكاتب مُتحدث

ُ
ذلك حين دخلتْ غ

ها ِّ
ِّ مع أم 

قاش الحاد  ِّ
 : "الن 

َ
عةٍ آتيةٍ من بَعيد، أفرغ ِّ

 
سمع أنغامَ نايٍ حزينَة، مُتقط

َ
افذة وهي ت  أن فتحَت النَّ

ُ
وكانتْ منذ

وق 
َ
ذي (13)"فيها صاحبُها كلَّ ما يَفيضُ به قلبُه من حنَانٍ ووحدةٍ وش

َّ
اعري ال

َّ
، فهي لغة راقية ينتابها الإحساس الش

أ ر عن التَّ ِّ
احريُعب  غم الجميل السَّ ر بذلك النَّ

ُّ
 .ث

ذي دارَ بين 
َّ
وار ال واية، فيمكنُنا أن نسمَع ذلك الحِّ ِّ

ية في الر  ِّ
خصية الأم 

َّ
 عن الش

ً
ا إذا ضربنا مثلا  نفيسةأمَّ

 والدها في تزويجها من شيخِّ البلدية، سألتها أمُّ 
َ
مت رغبة ها، حين ارتمتْ عليهَا وانهالتْ بالبُكاء، بعد أن علِّ ِّ

: هاوأم 

 دموعٍ لا أكثر، وأضافتْوهي تمسحُ عينيهَا : ما يبكيك؟ فأجابت: ؟ ما يبكيك، قولينفيسةمالكِّ يا "
ُ
لا ش يء، أزمة

 في ابتسام
ً
ني مجنونة: قائلة   !إنَّ

ً
ت الأمُّ قائلة تي: أبكي بلا سَبب، فردَّ عجبك الإقامة : قولي. الله يسترك يا بُنيَّ

ُ
ألم ت

هم، كقولها ؛ فنلاحظ أن الكاتب(14)"بيننا؟ ها العَوام في كلامِّ
ُ
تي يستعمل

َّ
عابير ال ، "الله يسترك: "يستعمل تلك التَّ

م بها ِّ
 
 المتكل

َ
تي تعكسُ بساطة

َّ
تي لا عُقد فيها، وال

َّ
غة البسيطة ال

ُّ
ف تلك الل ِّ

 
 .فهو يوظ

ية  ِّ
ى العبارَات العام 

عبية)والملاحظ أيضًا أنَّ الكاتبَ يستعملُ حتَّ
َّ
ِّ على ( الأمثال الش

ن  ِّ
لسانِّ كبار الس 

يين، كما فعَل في حوارِّ  ِّ
ار، قالت لها  رحمةمع العجُوز  نفيسةوالأم   بائعة الفخَّ

ُ
  نفيسة

ً
بر : "مُبتسمة ك تزعُمين الكِّ إنَّ

 في هدوءٍ حزين
ً
دة ِّ

 
ت العَجُوز مُؤك  عرفتُك وأنتِّ هكذا، فردَّ

ُ
ري أبدًا، فمنذ ين صغيرَة، لم تتغيَّ إيه يا : وأنتِّ لا تزالِّ

 نضرَبْ به: المثلُ يقولُ  !تيبُنيَّ 
َّ

ي ضرَب به والا ِّ
 
 ".ما يدرِّي بالمزْوَد غير الل

وقةوهكذا نجد أنَّ  غوية  عبد الحميد بن هدُّ
ُّ
ى المستويات الل ة بالأساليب الكلامية، وحتَّ كان على درايةٍ تامَّ

ا في الا 
ً
ِّ شخصيةٍ آخذ

ه، ويُرسل الكلام على حَسب كل  فها في روايتِّ
َّ
تي وظ

َّ
قافي، ومنزلتَها ال

َّ
عتبار مُستواها العلمي والث

 يسيرُ عليها 
ً
 واحدة

ً
ردي، باعتبارها لغة صيحة طوال مَساره السَّ

َ
غة العَربية الف

ُّ
في المجتمع، وهو يُحافظ على الل

 بدايته إلى نهايته
ُ
ص منذ  .النَّ

اوي العليم -2 ارد أو الرَّ حادية السَّ
ُ
 :أ

ارد للقصَّ  اوي العليم هو السَّ ذي يروي الرَّ
َّ
خصيات والأحدَاث، وهو ال

َّ
ذي يعرف كلَّ ش يءٍ عن الش

َّ
ة ال

عٌ أيضًا  لِّ
َّ
ي، وهو مط  تمامًا من أينَ بدأتْ وإلى أين تنتهِّ

ُ
خصياته من على الحكاية ويعرف

َ
ما يختلجُ في نفوس ش

رهٍ أو حقدٍ أو احترام
ُ
ٍ أو ك

ر في...أحاسيس، وما يُضمرونه من حب  وائي، ويمكنُ أن  ، وهو واحدٌ لا يتغيَّ ِّ
ِّ العمل الر 

كل 

ورة  ِّ المشاهد ليضع القارئ في الصُّ
ق على كل  ِّ

 
ِّ الحوادث، ويُعل

ل عناءَ تفسير كل  ذي يتحمَّ
َّ
يكونَ هو الكاتبُ نفسُه ال

واية الكلاسيكية ِّ
ارد في الر  ى بأحادية السَّ ذي يُسمَّ

َّ
تي يُريدها، وهذا هو ال

َّ
 .ال

واة اص وعُ من الرُّ اد الفرنسيُون بتسمية وهذا النَّ قَّ لح عليه النُّ
َ
ؤية من الخلف)ط  (الرُّ

ُ
ذي يعرف

َّ
، وهوَ ال

ها،  ه عن نفسِّ
ُ
ا تعرف خصية أكثر ممَّ

َّ
ه "عن الش ِّ المشاهد عَبر جدرانِّ المنازل، كما أنَّ

ل إلى كل  ه يستطيعُ أن يصِّ إنَّ

د الأبطال
َ
ل
َ
اوي . يستطيعُ أن يُدرٍك ما يدور بخ ى سُلطة الرَّ

َّ
 أن يُدرك رغبات الأبطال  وتتجل

ً
ه يستطيع مثلا هنا في أنَّ

ة، تلك التي ليس لهم بها وعيٌ هم أنفسهم  .(15)"الخفيَّ
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ى في 
َ
ذي يطغ

َّ
 من هوَ ال

َ
وائي، ليعرف ِّ

اوي في العمَل الر  ع صوتَ الرَّ  أن يتتبَّ
ً
لا ارس يمكنُه أوَّ ومن هنا، فإنَّ الدَّ

ردية، ومن ثمَّ يُدرك تمامً   يمكنُه أن يحاولَ الإجابة عن العمَلية السَّ
ُ
دًا، بحيث ِّ

حاديًا أو مُتعد 
ُ
اوي أ ا إن كان هذا الرَّ

ؤال اوي في الحكي، وأخيرًا عن تناوُب : "هذا السُّ لات الرَّ واية؟ ثمَّ الإشارة ثانيًا إلى تدخُّ ِّ
م في الحَكي أو الر 

َّ
من يتكل

تي يت
َّ
ة ال

َ
ة، أي الحديث عن الحال رد في القصَّ  في عملية السَّ

ً
وا أبطالا

ُ
ا أن يكون واة، إمَّ ردَ عددٌ من الرُّ ناوبُ فيها السَّ

هود
ُ
د ش  لهم بالحدَث الحكائي أي مجرَّ

َ
 لا علاقة

ً
 .(16)"الوقت نفسه، أو رواة

ل الحكاية إلى آخرها، (ريح الجنوب)وفي رواية   أوَّ
ُ
ر منذ اوي واحدٌ لا يتغيَّ ِّ سُهولةٍ أنَّ الرَّ

، يُدرك القارئ بكل 

ه ناوب في الحكي بين رواةٍ مُختلفين، وليس ببعيدٍ عليه أيضًا أن يُدرك أنَّ  وأنَّ اوي الوحيد هو  لا وُجود للتَّ هذا الرَّ

 .الكاتبُ نفسُه

ها بقوله
ُ
واية، نجدُ الكاتب يبدأ ِّ

عاعٍ : "ففي بدايةِّ الر 
ُ
ل ش  أن طلع أوَّ

ُ
كانت ريحُ الجنُوب قد سكتَتْ منذ

مم الجبال ف فيه غالبًا كلُّ الأعمال ...للفجر مُصافحًا قِّ
َّ
 تتوق

ً
ي وابنُه .. .وكان اليومُ جمعة وكان عابدُ بن القاض ِّ

ي الغنم ار يُساعدان رابحًا راعِّ ادر قرب الدَّ
َ
غير عبدُ الق واية (17)..."الصَّ ِّ

اوي بالحكي طوالَ فترة الر  ، وهكذا يسير الرَّ

ر، ويعر  تي لا تتغيَّ
َّ
تيبة المنتظمة ال هبهذه الوتيرة الرَّ د شخصيَاته، وما ينوُون القيامَ به، كما في قولِّ

َ
ل
َ
 ما يدورُ في خ

ُ
: ف

 حُجرة نفيسَة ما تزالُ مُغلقة"
َ
 قديمة، وهو يرَى نافذة

ٌ
كرة ..".وخطرَتْ بباله فكرة ل في توضيح الفِّ ، ونراهُ يتدخَّ

عليق عليهَا، فيقُول  ة في نفس الوَقت،: "والتَّ رَّ  كانتْ جميلة ومُسِّ
ُ
نًا طبعًا الفكرة ِّ

ها ليس هي 
َ
 .(18)..."ولكنَّ تحقيق

قة بالمحيط  ِّ
 
فاصيل المتعل م للقارئ كلَّ التَّ ِّ

دُ في الوَصف، فتراه يُقد  ه يستطرِّ اوي أنَّ ومن خصَائص هذا الرَّ

ه يجلسُ في ذلك المكان، يقول  ى يجعل القارئ يحسُّ كأنَّ ره ببراعةٍ وإتقان، حتَّ ِّ
خصيات، ويُصو 

َّ
ذي تدورُفيه الش

َّ
ال

وقةعب تي يجتمع فيها أفرادُ العائلة د الحميد بن هدُّ
َّ
 مُستطيلة، : "واصفًا الحُجرة ال

ٌ
قت لوحة لصِّ

ُ
في أحدِّ حيطانها أ

يق ات المعالِّ
َ
ارية من ذ

رابيلُ وأوانٍ فخَّ
َ
قت غ ِّ

 
ابل عُل

َ
ط المق ها عُلبٌ وحققٌ وزجاجَات، وفي الحائِّ

َ
، وهكذا (19)..."فوق

ر كلَّ  ِّ
ه إلى أن يُصو   .الحُجرة وما تحتوي عَليه يسيرُ بوصفِّ

ئيسية -0 خصية الرَّ
َّ
حادية البطل أو الش

ُ
 :أ

ه فيزيولوجيًا وأخلاقيًا  ه ووصفِّ  بتعريفِّ
ُ
زه الكاتب حين يبدأ ِّ

ذي يُمي 
َّ
وايات الكلاسيكية هو ال ِّ

البطل في الر 

فاته و  لوك والأخلاق في تصرُّ س ذلكَ السُّ  تدورُ حوله وتعكِّ
َ
ِّ وسُلوكيًا، ويجعلُ الأحداث

ص  ل النَّ حركاته داخِّ

واية؛  ِّ
ِّ حدثٍ من أحداث الر 

 بكل 
ٌ
 تكون له علاقة

ُ
ما حلَّ وارتحل؛ بحيث

ُ
ط عليه الأضواءَ حيث ِّ

 
ردي، ويُسل السَّ

تب، أو من "
ُ
ا من الك ه إمَّ ى معلوماتٍ عن طبيعتِّ نا نتلقَّ  البطل يمكنُ أن يكون مباشرًا، بمعنى أنَّ

ُ
فوصف

خصيات، أو في إطار وصفٍ ذ
َّ

 .(20)"يقومُ به البطل، ونجدُ في غالب الأحيان وصفًا غيرَ مباشر( الاعترافات)اتي الش

عة في  ِّ
بع أساليبَ مُتنو 

َّ
ه يت ئيسة أو البطلَ بالمفهُوم الكلاسيكي، فإنَّ م شخصيتَه الرَّ ِّ

والكاتبُ حين يُقد 

 ِّ
 
شك

ُ
تي من شأنها أن ت

َّ
ه بالمعلومات ال ارئ، ويمدُّ

َ
عريف به وتقديمه للق ارد، التَّ ذي يُريده السَّ

َّ
كل ال

َّ
ل البطل بالش

ق على يده في  تي يُريدها أن تتحقَّ
َّ
خصية إلى الأهداف ال

َّ
ه يُريد أن يصلَ بتلك الش باعتباره المهيمنَ على الحَكي، ولأنَّ
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 ضمير الغائب، وهذه الأساليب يمكن تلخيصها في ثلاثة
ً
ة مائر خاصَّ  المشوار الحكائي، ويستخدمُ في ذلك الضَّ

 :أنواع

ها مع ذاتها أو مع : أسلوبٌ تصويري ـ 1" ها وصراعِّ ها وفعلِّ لال حركتِّ خصية من خِّ
َّ

وائي فيه الش ِّ
يرسُم الر 

 يُعطي الاهتمامَ الأكبر للعَالم الخارجي
ُ
لال الوقائع والأحدَاث، حيث ها من خِّ  نموَّ

ً
 .غيرها، راصدا

اخل: أسلوبٌ استبطانيـ 2 وائي العَالم الدَّ ِّ
وائيةيلجُ فيه الر  ِّ

خصية الر 
َّ

وايات .. .ي للش ِّ
 تعتمدُ هذه الر 

ُ
حيث

خصية
َّ

اخلي للش ولوج الدَّ
ُ
 .على تقنية الاستبطان، والمناجَاة، والمون

وائية من خلال وصفِّ أحوالها وعَواطفها  :أسلوبٌ تقريري ـ  3 ِّ
خصية الر 

َّ
وائي بتقْديم الش ِّ

يقومُ فيه الر 

دُ ملامحهَا العامَّ  ِّ
 يحد 

ُ
لهاوأفكارها، بحيث ِّ

 
ق على الأحداث، ويحل ِّ

 
وب الحكاية، ويُعل

ُ
م أفعالها بأسل ِّ

 .(21)"ة، ويُقد 

واية الكلاسيكية؛ ( ريح الجنوب)ولنرجع إلى روايتنا  ِّ
حادية في الر 

ُ
دليل على الأ تي جعلناها أنموذجًا للتَّ

َّ
ال

تي هي 
َّ
ئيسة ال خصية الرَّ

َّ
ها تدورُ حولها، فيما ، نجد أنَّ الكاتب جنفيسةففيما يخصُّ البطل أو الش

َّ
عل الأحداث كل

راع بينها وبين نفسها؛ فنرى  ِّ
ل الص  ِّ

 
مث

ُ
تي ت

َّ
اخلية ال تي تستبطنُها، والحوارات الدَّ

َّ
وايا ال ر فيه، والنَّ ِّ

 
فك

ُ
ه، وما ت

ُ
تفعل

هور بسُرعة لتعود إل
ُّ
ى لو تنقض ي الش اخلي حين كانتْ تتمنَّ راع الدَّ ِّ

ى العاصمة الكاتب يبدأ بتصوير حالة ذلك الص 

 على لسانها
ً

وم لا أستطيعُ أن أنام: "قائلا ى النَّ هور  !حتَّ
ُّ
ى تنقض ي هذه الش ِّم ... ليتَني لو نمتُ حتَّ

كلُّ ش يءٍ هنا يُحر 

مس
َّ
ى الش ض فكرة (22...")لكن أي فائدةٍ في الخرُوج إلى الخراب !الخروج، حتَّ

ُ
م حين ترف راع يتأزَّ ِّ

، ثم نرى ذلك الص 

واج، وهي تقو  ج الآن: "ل في نفسهاالزَّ ، ... دروس ي، حياتي هذه... لا، لا، لا أستطيع أن أتزوَّ
ً
لا يجب أن أنهي دراستي أوَّ

ر حياتي بعدَ ذلك ِّ
 .(23)..."وأغي 

ل حين تعلمُ  حمُّ ة إلى درجة عدم التَّ  وقوَّ
ً
ة دَّ راع حِّ ِّ

م،  نفيسةويزداد الص 
ُّ
بقرار والدها بتوقيفها عن التعل

لع على كوامن نفس شخصيته، فيقول ويكون وصف ذلك الصراع ع
َّ
لم تستطع : "لى لسان الراوي العليم المط

ذي ينتظرُها بعد أن تنقطع عن 
َّ
خاذ هذا القرار، ولا المصير ال ِّ

 
تي دعتْ أباها لات

َّ
ر الأسباب ال نفيسة أن تتصوَّ

قدتْ كلَّ سيطرةٍ على أعصابها، ولم تقدر على تركيز فكرها
َ
م، ف

ُّ
، ثمَّ ..."لة تواردتْ إلى ذهنهاعشرات الأسئ. التعل

عليم وفائدته، قالتْ  ها بسبب التَّ ِّ
قاش بينَها وبين أم  ِّ

اخلي إلى صراعٍ خارجي حين يحتدم الن  راع الدَّ ِّ
ل ذلك الص  يتحوَّ

ها عليم أمرٌ ثانوي : "لها أمُّ   نفيسةفقاطعتها ... التَّ
ً
م أمرٌ ثانوي؟: بسخطٍ مكظومٍ قائلة

ُّ
 .. التعل

َّ
رى ما هو الش 

ُ
يء ت

ريدونه لي؟
ُ
ذي ت

َّ
فكير في المستقبل.. .الأساس ي ال ك هو التَّ ِّ

يء الأساس ي لمن في سن 
َّ

 .(24)..."الش 

اخلية  سارع في وصفِّ الكوامن الدَّ
َّ
ها، وبينَها لنفيسةوهكذا من خلال الت راع المتتالي بينها وبين نفسِّ ِّ

، والص 

 
ُ
نُ شخصية خصيات الأخرى، تتكوَّ

َّ
 نفيسةوبين الش

َّ
 ، وتتشك

َ
 ذاقتْ حلاوة

ٌ
ها فتاة ارئ، ويعلمُ أنَّ

َ
ل ملامحُها في ذهن الق

 
ً
زة ِّ

 
ا دفعَها إلى الإصرارعلى تغيير حياتها، مُرك رية، ممَّ

َ
عليم الحديث وجوَّ المدُن الكبرى، وكرِّهت الجوَّ العام للق التَّ

ها وأبيها ِّ
 أيَّ عروضٍ أخرى من أم 

ً
ِّ ش يءٍ، رافضة

عليم قبل كل   .على التَّ

د  واية الجزائرية تعدُّ  :رواية البيت الأندلس ي لواسيني الأعرج أنموذجًا -الأصوات في الرِّّ
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د الأصوات أو ما يُصطلح عليه  ائد الأول في اكتشافه بالبُوليفونيةكما ذكرنا من قبل، فإنَّ تعدُّ ، كان الرَّ

اق دوستويفسكي، وذلك في دراسته لأعمال ميخائيل باختينهو  بَّ ذي كان السَّ
َّ
لتوظيفه في أعماله الأدبية، ، ال

ل إلى مصطلحٍ أدبي، وهو يعني أن تتناغم  ، فهو مصطلحٌ موسيقي قبل أن يتحوَّ
ً
لا وهذا المفهوم نشأ في الموسيقى أوَّ

ها مع تشابُكها وتلاحمها  ز له، ولكنَّ ِّ
ه الإيقاعي الممي 

ُ
ِّ لحنٍ كيان

 يكون لكل 
ُ
 فيما بينها، بحيث

ً
 ومتشابكة

ً
الألحانُ مُتزامنة

 صوتٍ على الأصوات الأخرَى 
ُ
ناغم هيمنة  لا تكونُ في ذلك التَّ

ُ
ية مترابطة؛ بحيث ِّ

 فن 
ً
ِّن وحدة

كو 
ُ
 .ت

واية  ِّ
د المقصودُ في الر  عدُّ اد، يكمنُ  الديالوجيةأو  البوليفونيةوالتَّ قَّ سْميتها من طرف النُّ

َ
كما يُصطلح على ت

غوي أو 
ُّ
د الل عدُّ اها  الحواريةفي التَّ د الأفكار ينباختكما سمَّ خصيات أو الأصْوات، وتعدُّ

َّ
د الش ، وتعدُّ

ع
ُ
دات ت عدُّ ردية؛ وهذه التَّ ظر أو المنظورات السَّ د وجهات النَّ واية  دُّ والأيديُولوجيات، وتعدُّ ِّ

مات البارزة للر  ِّ
الس 

ِّواية  البوليفونية
 تمامًا عن الر 

ُ
تي تختلف

َّ
ولوجيةال

ُ
 (الأحادية) المن

َ
 تجاهَها موقف

ُ
  ، وتقف

َ
قيض، وسوف قيض للنَّ النَّ

دليل عليها بأمثلةٍ من رواية وضيح، والتَّ مات بمزيدٍ من التَّ ِّ
ي كلَّ واحدةٍ من هذه الس  ِّ

 
جل

ُ
س ي لواسيني ن

ُ
البَيت الأندل

قنيات في سَردياتها الأعرج ِّ
تْ هذه الت 

َّ
تي تبن

َّ
 .ال

غوي أو الحوارية-1
ُّ
د الل عدُّ

َّ
 :الت

وايات الكلاسيكية تت ِّ
ها، وتعكسُ كانت الر  واية من بدايتهَا إلى نهايتِّ ِّ

تي تسودُ جوَّ الر 
َّ
غة ال

ُّ
 هي الل

ً
 واحدة

ً
ى لغة بنَّ

ا الرواية  عليقات، أمَّ وارات والأوصَاف والتَّ ِّ الحِّ
ذي يُهيمنعلى كل 

َّ
دة الأصوات،  البوليفونيةأسلوبَ الكاتب ال ِّ

أو متعد 

دة تعكسُ كلُّ لغةٍ منها  ِّ
سُود فيها لغاتٌ متعد 

َ
ى في حواراتها داخل فت

َّ
ع بالاستقلالية، وتتجل تي تتمتَّ

َّ
خصية ال

َّ
أسلوبَ الش

وائي؛  ِّ
ظيها"العمل الر  ِّ

غات مُتلف 
ُ
ا من ل

ً
واية، انطلاق ِّ

 أيديولوجيات الر 
َ
تيح التقاط

ُ
تي ت

َّ
، (25)"إذ إنَّ هذه الحوارية هي ال

ل ال
َّ
خصيات عن أفكارها وآرائها، وتتشك

َّ
ر الش ِّ

غة تعب 
ُّ
راعات الأيديُولوجية بهاوبهذه الل ِّ

 .ص 

تي تنبُع من سُلوكه وتكوينه، 
َّ
ٍ منها لغتُه ال

ق بلغةٍ واحدة، لأنَّ لكل  خصيات في الحقيقة لا تنطِّ
َّ

وإنَّ الش

د بها، لأنَّ  تي يتفرَّ
َّ
دة "وتعكسُ شخصيتَه ال ِّ

 طبقاتٍ، ومُتعد 
ٌ
ذة غة منضَّ

ُ
 وحيدة، بل هي ل

ً
غة الأدبية ليست لغة

ُّ
الل

 بالأجناس لسانيًا ب
ٌ
 وثيقة

ٌ
نضيد لهُ علاقة ر الغير، ويكونُ ذلك التَّ

َ
يري في نظ ذي هو دلالي وتعبِّ

َّ
مظهرها الملموس ال

غة إلى أجناس)الأدبية 
ُّ
حفية،(تنضيدُ الل غة الصَّ

ُّ
غة المقالية، والل

ُّ
عرية، والل ِّ

 
غة الش

ُّ
 عن الل

ُ
.. .؛ فيكون الحديث

 
ُّ
نضيد الل سميه التَّ

ُ
غة إلى مهن)غوي المهني وهناك تنضيدٌ آخرُ ن

ُّ
غة (تنضيدُ الل

ُ
 إلى لغة المحامي، ول

ً
شير مثلا

ُ
؛ كأن ن

م ِّ
 
ياس ي، ولغة المعل ِّ

اجر، ولغة الس  غة التَّ
ُ
ة الفقيه، ول

َ
لطان، ولغ غة السُّ

ُ
بيب، ول

َّ
 .(26)"إلخ.. .الط

ذي جاء به 
َّ
غة لا يمكنُ أن تكونَ نسقًا واحدًا باختينوالمفهوم ال

ُّ
ا ثابتًا،  هي أنَّ هذه الل بل هي "مستقرًّ

ر فيه باستمرار ِّ
 
ائد حولها وتؤث راث السَّ

ُّ
ر بالت

َّ
ل، حيث تتأث

ُّ
شك

َّ
ر والت طوُّ  التَّ

ُ
ه به إحيث .. .دائمة ذي أتفوَّ

َّ
نَّ الكلام ال

عي لكلامٍ محتملٍ سَيَليه/هو دومًا نابعٌ من كلامٍ سابقٍ أنفعل له و
ُّ
 .(27)"أو من توق

ية في البيت الأندلسيلواسني الأعرجففي رواية  ِّ
غتين أو بينَ الفُصحى والعام 

ُ
، نجد أنَّ الكاتب يمزجُ بين ل

واية، وهذا ما يُصطلح عليه باسم  ِّ
هجين كثيرٍ من حوارات الر 

َّ
ق الت

ُ
ذي يقصده الكاتبُ عن عَمد، ويحاولُ أن يخل

َّ
ال

 بنفسها  ماسيكامن ذلك المزج جمالا أدبيًا، تقولُ 
ً
ِّفة

وايةمعر  ِّ
يكا، وإذا شئتُم سيكا : "في بداية الر  أنا ماسِّ
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ة من الكلمة الإسبانية (28)..."بنتُالسبنيُولية
َ
ارع، المأخوذ

َّ
ها الش

ُ
تي يستعمل

َّ
، فكلمة السبنيُولية هي من الكلمات ال

(Espanola) 
َ
 تعكسُ طبيعة

ٌ
تي  ماسيكا، فهي لغة

َّ
ٍ إسبانية، فيمتزجُ في حديثها الكلامهي ال

العَربي بالكلام  بنتُ أم 

 .الإسباني، تمامًا كما يكونُ في الواقع

وا يزورون البيت الأندلس ي الأستاذة 
ُ
ذين كان

َّ
لاميذ ال هجين، حين يسأل بعض التَّ ومن الأمثلة على هذا التَّ

  نصيرة
ً
 ناس الحومة يقولون هذا الكلام، بعض: "قائلا

ي راح يهدموا هذا البيت، هل هذا صحيح؟ كل ْ ِّ
 
هم سمعنا بل

ي يهودي جاي من بلاداسبنيول؟ ِّ
ه مسكون بجن  ، ونلاحظ هنا ذلك المزج والتهجين بين (29)"يقول سيهدمونه لأنَّ

وهكذا في . الفصحى والعامية؛ بحيث يغلب التعبير العامي الكلام الفصيح في مقولة هذا التلميذ بشكلٍ صارخ

دا بقوة ذلك التعدد كثير من المواضع لا يتورع الكاتب عن استعمال الكلمات الأجن ِّ
بية والتعابير العامية، مجس 

 .اللغوي 

اه  هجين، سمَّ عليل الموضوعي الكاذب: باختينوهناك نوعٌ آخرُ من التَّ
َّ
م الكاتب أثناءَ تعليله الت  يُوهِّ

ُ
؛ حيث

اس، ف ة النَّ ائد بين عامَّ أي السَّ ه في الحقيقة الرَّ ه يُبدي رأيه هُو، ولكنَّ ه لبعضِّ الأحْداث، كأنَّ نرى الكاتبَ يمزُج بين كلامِّ

ا عن 
ً
ث ِّ
نٍ طويل؛ يقولُ مُتحد   بعد تمعُّ

َّ
ة لا يُحسُّ بها القارئ إلا أي العَام بطريقةٍ خفيَّ أو  مُوح الكارتيلهو وكلامِّ الرَّ

ذي كان ينتظرُ في الميناء  الحاج
َّ
ركي والرُّخام الإسبَاني "ال

ُّ
ر، والإسمنْت الت ليُهيمن بَعدها على وصولَ دُفعات الحديد المدوَّ

ارة والمبا يَّ رق السَّ
ُّ
رة في الط ينية والإسبانية واليابانية، المستثمِّ ِّ

ركات الص 
َّ
بريات الش

ُ
د مع ك

َ
وق الوطنية بعدَ أن تعاق ني السُّ

عب ل: الاجتمَاعية
َّ
حيح، وأنَّ الش ه لم يكنْ في مَسلكه الصَّ  أنَّ

ً
ه اكتشف فجأة م يكنْ كانَ يُريد أن يخدُم شعبَه، ولكنَّ

عبه
َ
لُ في عبارته (30)..."ش ِّ

اس ..."كان يُريد أن يخدمَ شعبه"؛ فالمتأم  ة النَّ ة بين عامَّ
َ
بارات المتداول ها من العِّ ، يكتشف أنَّ

ر  ه أقحمَها بسلاسةٍ ومُرونةٍ ضمنَ سياق حديثه دُون أن يُشعِّ رى كيف أنَّ
َ
ون المسؤولين في مجالسهم، ون ذين ينتقدِّ

َّ
ال

أي العامبالفارق بين كلام  .ه وبين كلام الرَّ

خصيات أو الأصوات -2
َّ
د الش  :تعدُّ

ِّية وتختلف عن وعيِّ الكاتب 
ع باستقلاليةٍ وحر  تي تتمتَّ

َّ
خصيات أو الأصوات ال

َّ
د أيضًا في الش عدُّ ويكمن التَّ

ل  تي تعكسُ أيديولوجيتَها في إطارٍ بعيدٍ عن تدخُّ
َّ
ب وسُلطته، إلى وأفكاره؛ فهي تقومُ بإبداء تلكَ الأفكار ال الكاتِّ

تي 
َّ
 ال

َ
ية "درجةِّ أنَّ الكلمة ِّ

 الأهم 
َ
ات وحَول العالم، تكونُ هي الأخرى كاملة

َّ
ه هو بالذ  بها البَطل حولَ نفسِّ

ُ
ظ يتلفَّ

ماته،   من سِّ
ً
مة ها سِّ ة بالبَطل بوصفِّ ية الخاصَّ ورة الموضوعِّ ها لا تخضعُ للصُّ ف الاعتيادية، إنَّ ِّ

 
تمامًا مثلَ كلمةِّ المؤل

فك ِّ
 
ا لصَوت المؤل

ً
ون بُوق

ُ
ح أن تك

ُ
 .(31)"ذلكَ هي لا تصل

واية  ِّ
ا لما كانتْ عليه الر 

ً
 الكلاسيكيةفخلاف

ُ
ردي؛ بحيث ياق السَّ ِّ

اوي على مُجمل الس  غيان صَوت الرَّ
ُ
من ط

ذي هُو الك
َّ
اوي ال فق ما يسمحُ به الرَّ به مُنعدمة، لا تنطقُ إلا وِّ خصيات شِّ

َّ
، تكونُ الأصواتُ الأخرَى للش

ً
ب عادة اتِّ

واية  ِّ
 عن نفسهَا  البُوليفونيةأصبحتْ الر 

ُ
ث روي وتتحدَّ

َ
ِّ مع الكاتب؛ فهي ت

د  ِّ
د للن  ِّ

ساحة الن  خصيات مِّ
َّ

عطي للش
ُ
ت

ع  ا الكلامُ يتمتَّ
َ
اوي، هذ ب أو الرَّ ية لكلام الكاتِّ ِّ

ٍ له نفسُ الأهم 
فق سياقٍ كلامي  باستقلاليةٍ استثنائيةٍ داخلَ بُنية "وِّ

وعه، كما تقترنُ مع العمَل الأدب
َ
ف، وتقترنُ بها اقترانًا فريدًا من ن ِّ

 
د جنبًا إلى جَنب مع كلمة المؤل ي، إنَّ أصداءها تتردَّ

رين
َ
ة بالأبطال الآخ مة، الخاصَّ ِّ

 .(32)"الأصواتِّ الكبيرة القي 
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راع بين الأيديولوجيَات ِّ
تي تفتحُ المجال لبُروز ذلك الص 

َّ
خصيات هي ال

َّ
والأفكار،  هذه الاستقلالية للش

 
ً

ارئ لحنًا جميلا
َ
د في ذهن الق ِّ

 
ق بينها الكاتب ليُول ِّ

تي يُنس 
َّ
وتي بين الإيقاعَات الكلامية ال ناغم الصَّ  ذلك التَّ

ُ
ويحدث

تي انبثقتْمن  البوليفونيةينسابُ بسَلاسةٍ وهُدوءٍ على سَمع القارئ ووَعيه، وهذا هو جوهرُ 
َّ
 البُوليفونيةالأدبية ال

 في أعمَال  باختينا الموسيقية، ورآه
ً
دة وائية،  دوستويفسكيمُجسَّ ِّ

وائية، في هذا "الر  ِّ
خصية الر 

َّ
، فالش ومن ثمَّ

سمُ 
َّ
واية، تت ِّ

وع من الر  يات  النَّ لُ فيبثلاثخاصِّّ
َّ
سبية، واستقلاليته، وعلاقة ذلك بصوته في : ، تتمث ِّ

 
ِّية البطل الن

حر 

د الأصوات ة تعدُّ
َّ
ط

ُ
ه إنسانٌ ولا بُدَّ أن تكونَ وُ . ضوء خ

ُ
خذ ٍ وتقويم، يتَّ

خصية بمثابة مَوقفٍ فكري 
َّ

جهة نظر الش

ذي يُحيط به
َّ
جاه الواقع ال

ُ
ات، وت

َّ
ه بالذ  .(33)"تجاه نفسِّ

  البيت الأندلس يوفي رواية 
ُ
واية؛ حيث ِّ

ل صفحةٍ من صفحَات الر  ى تلك الاستقلالية بوُضوح من أوَّ
َّ
تتجل

 بنفسها، دون أ ماسيكاتبدأ بقول 
ً
ِّفة

ص مُعر  به مُلغى من النَّ اوي شِّ مها، بل يكون الرَّ ِّ
ن يكون هناك راوٍ يُقد 

ردي، تقول  ي ماسيكاأنا : "السَّ ِّ
اني أصدقائي في المدرسَة؛ لا لأنَّ أم  ئتم سيكا بنت السبنيُولية، كما سمَّ ، وإن شِّ

 هذه الأرض البَحرية
ُ
واية، كل شخصية تعبر عن ، وهكذا يتوالى السياق السردي في الر ..."إسبانية، فهي مثلي نبتة

ل حوارُها مع 
ُ
ة، ثم يدخ ل  مراد باسطانفسها باستقلالية تامَّ بطريقةٍ انسيابية ضمن سَردها هي دون تدخُّ

 .(34)"هل أنت مرتاح؟: "للكاتب، حين تسأله

 
ُ
ذي يَليه، تأتي شخصية

َّ
تها هي أيضًا؛ فلا مراد باسطاثمَّ في الفصل ال  لتروي قصَّ

ً
ة
َّ
 مُستقل

ً
 وُجود مُنفردة

صل
َ
ِّية، يقولُ في بداية الف

ِّ حر 
ه بكل  ر عن نفسِّ ِّ

اوي أو الكاتب، الكلُّ يُعب   هذا الجرحَ يا سيكا؟ أمن : "للرَّ
ُ
من أين أبدأ

ِّ ش يء؟
مٍ أصبح يُشبهُها في كل 

َ
ن سق ار، أم مِّ

ها، (35)"الدَّ ِّ
 
اوي من المشاهد كل واية، يختفي الرَّ ِّ

ِّ الر 
، وهكذا في كل 

خص
َّ

ر الش ِّية وتتصدَّ
 الحر 

ُ
ِّ ما تحمل كلمة

ل، وتعرضَ أفكارها وأيديولوجياتها بكل  ِّ
 
حل

ُ
ناقش، وت

ُ
ر، وت ِّ

يات المسرح لتُعب 

 .من معنى

اوي العليم واية -وكما ذكرنا، فإنَّ الرَّ ِّ
خصية، يُصبح  -الكلاسيكيةكما في الر 

َّ
 كلَّ ش يءٍ عن الش

ُ
ذي يعرف

َّ
ال

واية  ِّ
ل البوليفونيةمختفيًا في الر  ِّ  ، وتتحوَّ

ر بكل  ِّ
فسه بنفسه، ويُعب 

َ
ث عن ن ٍ يتحدَّ

كلُّ شخصيةٍ إلى راوٍ مُستقل 

وائي البوليفوني ِّ
واة في المشهد الر  د الرُّ ى بتعدُّ اره، وهذا هو ما يُسمَّ

َ
 .استقلاليةٍ عن رأيه وأفك

 :تعدد الأفكار والأيديولوجيات -0

 دخيلإيديولوجياإنَّ كلمة 
ً
اد كلمة قَّ تي اعتبرَها النُّ

َّ
ها بدأتْ بمعنى ال غات؛ إذ إنَّ

ُّ
 على جميع الل

ً
لم )ة عِّ

ع (الأفكار
َ
ث أن يق ى أصبح من العَسير على الباحِّ  عن مسَاره من لغةٍ إلى أخرى، حتَّ

ُ
، ثمَّ صار ذلك المعنى ينحرف

درسُفيه إن كانَ سياسيًا، ففي هذه
ُ
ذي ت

َّ
 في مفهومها من خلالِّ الجانب ال

ُ
الحالة  على معنًى ثابتٍ لها،وهي تختلف

مولية في نظرها إلى جميع 
ُّ
 للكون تمتازُ بالش

ً
 ما يُظهره، أو كانتْ رؤية

َ
تكونُ على شكل قناعٍ يُخفي به صاحبُه خلاف

ٍ عنها
 .(36)الإيديولوجياتِّ من أجل بناء مفهومٍ عام 

واية الأدبية؛ إذ إنَّ  ِّ
 الإيديولوجيا بالر 

ُ
تي تربط

َّ
نا نحن هنا هو تلكَ العلاقة ال تبتْ  وما يهُمُّ

ُ
تي ك

َّ
راسات ال ِّ

الد 

ولستوي عن روايات 
ُ
تي قام بها ت

َّ
 تلك ال

ً
ة ر عن إيديولوجية بييرماشيري ؛ خاصَّ ِّ

ٍ يعب 
صَّ ككل   وصلَ إلى أنَّ النَّ

ُ
، حيث
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يتيْن اثنتين  تولستوي  ص يعكسُ أيدولوجِّ مُحتوى النَّ روية، وأنَّ
َ
ِّ ومحتوَى (بُرجوازية، وبريتارية)الق

ص  ، وبين النَّ

اها النَّ  سمَّ
ٌ
ِّ علاقة

ة "، (علاقة احتجَاج)ص  ا مُحتوياته فهي عناصرُ مُستمدَّ صُّ ككل  هو من صياغة المبْدع، أمَّ والنَّ

ب القروية، ومُحتوى . من الحقل الاجتماعي الإيديولوجي وجية الكاتِّ
ُ
ر عنه كما رأيْنا عن أيديول صُّ ككل  مُعبَّ النَّ

نٌ من الإيديولوجيتين ا ِّ مُكوَّ
ص   .(37)"لمشار إليهماالنَّ

خصيات، وما 
َّ

تي تكونُ بين الش
َّ
وارات ال واية الأدبية يعني تلك الحِّ ِّ

د الأفكار والإيديولوجيات في الر  إنًّ تعدُّ

راتٍ مختلفةٍ لمختلف منَاحي الحياة، ثمَّ ما 
َ
ه من اعتقاداتٍ ونظ

ُ
خاتٍ باطنية، وما تحمل هاتٍوترسُّ س من توجُّ تعكِّ

ده تلك  ِّ
 
ول

ُ
ل ذلك يمكنُ أن ت ِّ

 
ايشك ق الأزمَات تلوَ الأزمات ممَّ

ُ
واية، وتخل ِّ

ِّك أحداث الر 
حر 

ُ
وارات من صراعاتٍ ت الحِّ

ما كلُّ   واحدة، وإنَّ
ً
ردي صوتٌ واحدٌ يحمل فكرة ِّ السَّ

ص  ى على النَّ
َ
واية؛ فلم يعُدْ يطغ ِّ

ع بين أبطال الر  نوُّ ن والتَّ لوُّ التَّ

واية أو كلُّ مجموعةٍ من الأ " ِّ
ا بطلٍ في الر 

َ
ةٍ ومُخالفةٍ لآراء الأبطال الآخرِّين، وعن هذ ل زاوية نظرٍ خاصَّ ِّ

 
شك

ُ
بطال ت

 الحبكة مُمكنة
ُ
صبح صياغة

ُ
واية، وت ِّ

راع في الر  ِّ
 الص 

ُ
 (.38")الاختلاف الإيديولوجي ينشأ

هَ وإيديولوجية(البيت الأندلس ي)رواية نلمسَ في  ذي يعكسُ توجُّ
َّ
واية ال ِّ

خصيات الر 
َ

راع بين ش ِّ
 ذلك الص 

مة ذي بناهُ في الجزَائر العاصِّ
َّ
س ي ال

ُ
ه قائمٌ على البَيت الأندل

َّ
راع كل ِّ

ِّ شخصيةٍ فيها؛ فالمعلومُ أنَّ الص 
أحمد كل 

وخو س ي، وأرادا أن يكونَ سلطانة ألونسووزوجتُه  غاليليوالمدعُو  الرُّ
ُ
ِّ المعماري الأندل

ذيْن كانا مُعجبيْن بالفن 
َّ
، الل

ان  للفنَّ
ً
 كثيرةٍ إلى أن يرثه هذا البيتُ وُجهة

َ
يقيين، ثمَّ يتعرَّض هذا البيتُ إلى حوادث مع  مراد باسطاين والموسِّ

ه  ِّ
 .سيدي أحمدمخطوطة جد 

ي أخبارَ ومآس ي الموريسكيين، وما تعر ضوا له من اضطهادٍ فظيعٍ على أيدي محاكم  هذه تحوِّ
ُ
والمخطوطة

 
ً
 كانت متغلغلة

ً
 تاريخية

ً
فتيش، وهي تعكسُ إيديولوجية راع  التَّ ِّ

دت ذلك الص 
َّ
وا هذا البَيت، ول

ُ
ث في أعماق من ورِّ

لون هنا الإيديولوجية  ِّ
 
يةٍبَحتة، وهم يُمث ِّ

وا ذلك البَيت لأغراضٍماد 
ُّ
ذين أرادُوا أن يستغل

َّ
ذي لا ينتهي مع ال

َّ
ال

لطوية  .السُّ

راع حين يُواجه  ِّ
ة ذلك الص  فة من المراد باسطاوتكمُن قوَّ ِّ

حاول أن تلك الإجراءاتِّ المتعس 
ُ
تي ت

َّ
لطة ال سُّ

وار  ون، ويبدُو ذلك واضحًا في ذلك الحِّ
ُ
ة القان ه من صاحبه بقوَّ

َ
س ي إلى وجهةٍ أخرى، وتأخذ

ُ
ه البيت الأندل ِّ

توج 

ذي كان بين 
َّ
دية، حين يقُول له كريموو مُراد باسطاال

َ
ما فهمت والو يا كريمو وليدي، يقولون إنَّ : "أمين عام البل

ون لي بورقة تهديد وبحكم قضائي لجلسةٍ قادمةالفصل في قضيةِّ ال
ُ
راض ي، ويبعث

َّ
، ثمَّ "بيت الأندلس ي سيتمُّ بالت

ولة كما تعرف عواطفها وأمزجتها باردة: "كريمويُجيبه  ك رفضت الحضور يا عمي مراد، والدَّ
 .(39)..."لأنَّ

ر  ِّ
روته حين يُصو  راعُ ويبلغُ ذِّ ِّ

ى الص 
َّ
لطة معاناته مع  مراد باسطاهكذا يتجل ريد السُّ

ُ
ذي ت

َّ
في ال عسُّ القرار التَّ

هم يبيعونَ البيتَ على : "أن تفرضَه عليه، وهو بيعُ البيت الأندلس ي، فيقولُ غاضبًا ة أمزجةٍ يا ابني وأيُّ ضرر؟ إنَّ أيَّ

لم فقط  !أنا لم أرفضِّ الحضور يا كريمو.. .هناك عدوانٌ سافرٌ أكثر من هَذا؟ !رأس ي يا كريمو
ُّ
رفضتُ الظ

تي يتمُّ بها الاستيلاءُ على البيتوا
َّ
ريقة ال

َّ
ادس . لط رن السَّ

َ
 الق

ُ
سُبحان الله، هذا البيتُ بَيتي، وبيتُ أجدادي منذ

فاع عنه ِّ
ِّ في الد 

 .(40)"عشر، وليَ الحقُّ كلُّ الحق 
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 حين يقولُ 
ً
ة ط بال كريمولمراد باسطاثمَّ يزداد الحوار حدَّ

َ
ك به قد سق ذي يتمسَّ

َّ
قادم، وأنَّ بأنَّ الحقَّ ال تَّ

ا بهذا البيت دُّ ذلك البيت يُع
ً
ك ِّ
 هو ما زال مُتمس 

َّ
اس قد باعُوا إلا ولة، وأنَّ كلَّ النَّ تي وَرثتها الدَّ

َّ
من تركةِّ الاستعمار ال

ِّ وصفه، فيخبرُه 
 على حد 

ً
ذي أصبح خربة

َّ
سا بما  مراد باسطاال ل شيئًا مُقدَّ ِّ

 
ه يُمث بمكانة هذا البيت في نفسه، وأنَّ

دَ ي  فيه، جسَّ
ً
تي أصبحتْ راسخة

َّ
ه من المعاني ال

ُ
وا عليه أو زارُوه، وأنَّ حمل وا في ذلك البيت أو مرُّ

ُ
ذين عاش

َّ
ها كلُّ ال

رٌّ على  ه مُصِّ ئون الجمَل لذبحه، وأنَّ ِّ
ذين يُهي 

َّ
ون كما يفعلُ أولئك ال

ُ
ما يفعل ذين يُريدون تنكيسَ هذا البيت إنَّ

َّ
ال

هم من تحقيق رَغبتهم  ة ذلك البَيت إلى آخر لحظة في حياتهمنعِّ مس هُويَّ
َ
 .في ط

 من طرف 
ُ
لة

َّ
ولة الممَث تي هي الدَّ

َّ
خرى ال

ُ
خصية الأ

َّ
دُّ من الش أمين عَام البلدية، حين يُخبر  كريموثمَّ يأتي الرَّ

  مُراد باسطا
ً
ه ليسَ له أيَّ جُدوى، قائلا

ُ
ِّ حوا: "بأنَّ ما يفعل

ي مراد أسمعُك بكل  ِّ
س ي، ولكنَّ العقل عقلٌ والله يا عم 

 عاطفة
ُ
ث عن ش يءٍ لم يعُد . البيت أصبحَ خربة، وسيسقُط اليومَ أو غدًا. والعاطفة ك تتحدَّ يني أقول لك أنَّ ِّ

 
خل

ك ورأسك ه موجودٌ فقط في قلبِّ  الوَطنية . موجودًا في الحياة ولكنَّ
ُ
ولة والمصلحة دا، ولكنَّ الدَّ ِّ

م هذا جي  وأنا أتفهَّ

 .(41)"العُليا

ح  كريمويحاولُ  هنا ِّ
تي تفرضُ تغييرَ هذا البَيت  لمراد باسطاأن يوض 

َّ
ولة هي ال  العُليا للدَّ

َ
بأنَّ المصلحة

ي على حَسب تعبيره ِّ
احونةٍ أكبر منك ومن 

َ
يءِّ آخر أكثر نفعًا للبلاد، فلا جَدوى من مُقاومة ط

َ
ه إلى ش 

َ
 .وتحويل

 لا يمكن مق
ٌ
 كبيرة

ٌ
ها طاحونة ولة بأنَّ تي فتصويرُ الدَّ

َّ
ة ال روة قي الجبرُوت والقوَّ ِّ

 
اومتُها، هو تمثيلٌ للذ

لة في مراد باسطايُواجهُها
َّ
اريخية الممث

ة التَّ اظ على الهُويَّ
َ
تي تسعَى للحف

َّ
اريخية ال

لللإيديولوجية التَّ ِّ
 
البَيت الممث

ذي يُع الأندلس ي
َّ
 عليه،  دُّ ال

ُ
ذي يجبُ المحافظة

َّ
دسيته ورَمزيته، وال

ُ
ا له ق

ً
راث

ُ
ذي يرفعُه ت

َّ
ي ال ِّ

حد  مُراد ثمَّ ذلك التَّ

راع بين باسطا ِّ
ة الص  مَّ قِّ صويرٌ لِّ

َ
ة، وهو أيضًا ت ِّ ما عندهُ من قوَّ

م على مُواجهة هذا الجبرُوت بكل  ِّ
المصَم 

 .إيديولوجَيتين مُختلفتين

 

 

ردية -4 ظر أو المنظورات السَّ
َّ
د وجهات الن  :تعدُّ

واية الكلاسيكيةكانت    الرِّّ
ً
ح  تعتمد رؤية

َ
ل
َ
ؤية اصط ردي بكامله، وهذه الرُّ ِّ السَّ

ص   تسري على النَّ
ً
واحدة

اد بتسمية  قَّ ؤية من الخلف"عليها النُّ خصية "الرُّ
َّ

 الش
ُ
ا تعرف ِّ ش يءٍ، أكثر ممَّ

اوي هو العارف بكل   يكون الرَّ
ُ
؛ حيث

ِّ رغباتها الخفية عن نفسها، ويستطيعُ كذلك أن يغوصَ في أعماقها ويستخرجَ مكنونات نفسها، ويُفصح عن
 .أدق 

ى بـ  ؤية مع"ثمَّ هناك أيضًا ما يسمَّ خصية الحكائية، "الرُّ
َّ

اوي مساويًا في معرفته بالش فلا "، وهنا يكون الرَّ

كل 
َّ
لت إليها، ويستخدمُ في هذا الش خصية نفسُها قد توصَّ

ًّ
 بعد أن تكون الش

َّ
م لنا أيَّ معلوماتٍ أو تفسيراتٍ إلا ِّ

يقد 

 ِّ
 
ؤية مع، م أو ضَمير الغائب، ولكن مع الاحتفاظ دائمًا بمظهر ضمير المتكل م وتمَّ الرُّ ِّ

 
فإذا ابتُدئ بضمير المتكل

ذي يقض ي بأنَّ 
َّ
ل ال  مع ذلك بالانطباع الأوَّ

ُ
رد يحتفظ الانتقال بعد ذلك إلى ضمير الغائب، فإنَّ مجرى السَّ
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اوي  اوي، ولا الرَّ ه الرَّ
ُ
 بما يعرف

ً
خصية ليستْ جاهلة

َّ
خصية الش

َّ
ه الش

ُ
وع يمكن (42)"جاهلٌ بما تعرف ، وفي هذا النَّ

ارد الأصلي ل السَّ دخُّ
َ
م في روايةِّ الأحدَاث بنفسهَا بعيدًا عن ت ساهِّ

ُ
خصية أن ت

َّ
 .للش

ؤية من الخارج"وفي المقابل يُوجد أيضًا مُصطلح  ا "الرُّ  بالقليل ممَّ
َّ
اوي هنا غيرَ عارفٍ إلا  يكونُ الرَّ

ُ
؛ بحيث

وع تعر  خصيات الحكائية، وفي هذا النَّ
َّ

ه الش
ُ
 الحركة والأصوَات، "ف

ُ
يعتمدُ كثيرًا على الوصفِّ الخارجي، أي وصف

دِّ الأبطال
َ
ل
َ
خ ا ما يدورُ بِّ

ً
 إطلاق

ُ
 .(43)"ولا يعرف

دة الأصوات أو  ِّ
واية مُتعد  ِّ

عني في البوليفونيةوفي الر 
َ
تي ت

َّ
ردية، وال د المنظورات السَّ  تعدُّ

ُ
عتمد تقنية

ُ
 ت

ه الإبداعي  ها في عملِّ
َّ
لاثة كل

َّ
ؤى الث ؤية )مفهومها العام أنَّ الكاتب يعتمدُ هذه الرُّ ؤية مع، والرُّ ؤية من الخلف، والرُّ الرُّ

 بعد ذلك إلى (من الخارج
ً
ؤية مع، مُنتقلا ؤية من الخلف إلى الرُّ عًا بين الرُّ ِّ

؛ فينتقلُ من وُجهة نظرٍ إلى أخرى مُنو 

ؤية من الخارج ردية؛ الرُّ مائر السَّ  الضَّ
ً
اطب "، مُستعملا

َ
م، ثمَّ ضمير المخ ِّ

 
 يشغلُ ضميرَ الغائب، فضَمير المتكل

ُ
حيث

ات)
َ
ارد (. أسلوب الالتف ارد المطلق إلى السَّ د، كما ينتقلُ من السَّ ِّ

ارد المتعد  د إلى السَّ ارد الواحِّ أو ينتقلُ من السَّ

اهد، أو يتأرجحُ بين 
َّ
ارد الش سبي والسَّ ِّ

 
، وبهذه (44")ساردٍ حاضرٍ وساردٍ غائب، أو بين سَاردٍمُشارك وساردٍ مُحايدالن

ياز  بامتِّ
ً
وارية  حِّ

ً
ن على الحَكي، وأصبحتْ رواية د المهيمِّ وت الواحِّ ر من الصَّ  أن تتحرَّ

ُ
واية ِّ

ريقة استطاعت الر 
َّ
 .الط

ؤية من الخلفإذن، فإنَّ  ا (البيت الأندلس ي)لن تكون في  الرُّ ذي هو مُختفٍ على لسان الرَّ
َّ
وي الأصلي ال

ها وماضيها وذكرياتها،   عن نفسِّ
ُ
ث واية، حين تتحدَّ ِّ

ِّ شخصيةٍ من شخصيات الر 
تمامًا، ولكن ستكونُ على لسانِّ كل 

خصيات الأخرى 
َّ

حسُّ به تجاه الش
ُ
ثا عن المحاولات لبيْع البيت الأندلس ي، بعدَ  مُراد باسطايقول . أو ما ت ِّ

مُتحد 

ه مع  قاشِّ تي نشبتْ : "أمين البلدية كريمونِّ
َّ
احة بعد الحرائق ال ةٍ إلى الرَّ ا في داخلي، بحاجةٍ ماسَّ

ً
نت مُتعبًا ومنتهك

ُ
ك

غادر البلدية
ُ
 (45)"في بطني وأمعائي وأنا أ

ً
عب، مُستعملا ا يختلجُ في نفسه وما يُحسُّ به من التَّ ث عمَّ ؛ فهو يتحدَّ

م ِّ
ّ
 ضمير المتكل

َّ
 من الخلف بلسان الش

ٌ
ها، فهي رؤية  .خصية نفسِّ

ا عن  مراد باسطاويقول 
ً
ث ِّ
ها عن  سارةمُتحد  ف المتحف  سَليمبعد تلك المحاورةِّ معَها، وحديثِّ

ُّ
موظ

ة بينهُما ه يُدرك تلك العَلاقة الخفيَّ
 : "الوطني، وكيف أنَّ

ُ
تي التقيَا فيها، وأعرف

َّ
حظة الأولى ال

َّ
 الل

ُ
 تقاربهُما منذ

ُ
أعرف

زرتها وحر 
َ
د خ ن مُجرَّ ا يدورُ في نفس ضمير الغائب؛ فهو هنا يستعملُ (46)..."كة عينَيْهاأكثر مِّ  عمَّ

ُ
ث ، سارة، ويتحدَّ

 هي
ُ
ا تعرف  أكثر ممَّ

ُ
ه لا يعرف ر فيه، ولكنَّ ِّ

 
فك

ُ
 .وما ت

مة  ِّ
 
ذي دار بين المعل

َّ
وار ال ذين جاءُوا لزيارة البَيت الأندلس ي، حينَ نصيرةوفي ذلك الحِّ

َّ
، وتلاميذِّ المدرسة ال

قت 
َّ
  ونياصُ عل

ً
ب، كلُّ ما يُحيط بالبَيت الأندلس ي تمَّ مَحوُه: "قائلة ِّ

ي مُراد، قلبك طي  ِّ
  !يا عم 

ُ
ركات الأجنبية

َّ
الش

ي شاف الخبَر في الإنترنت ات، وأخِّ
َ
ا هذا في الإعلان

َ
اوي (47)..."تستعدُّ للاستيلاءِّ على المكان، قرأن ؛ هنا نجدُ أنَّ الرَّ

ذي هو 
َّ
ي ع مُراد باسطاال لٍ منه ودونَ أن يكونَ لهُ صُونيان حين يحكِّ ها هي من ينقُل الخبر دونَ تدخُّ

ُ
ه يترك ، فإنَّ

ها، ويستعملُ في سَرده   ما أفصَحتْ به هي عنْ نفسِّ
َّ

خصية إلا
َّ

 عن الش
ُ
لا يعرف علمٌ مُسبقٌ به؛ فهوَ في هذه الحالةِّ

خاطب  صُونيانَّ إ؛ أي ضميرَ المخاطبللحَديث 
ُ
تي ت

َّ
 .مُراد باسطاهي ال

 

 :خــاتـمـة
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 :نجملها في ما يلينقاطالجوهريةوبعد جولتنا مع هاتين الروايتين خلصنا إلى مجموعة من ال

واية الجزائرية -1 ِّ
ى ثابتة، ويكون لها بصمتُها  -رغم تأخر ظهورها -لقد استطاعتِّ الر 

ً
أن تسيرَ بخط

وائي، واغترفتْ من المعين  ِّ
ه ووجودُها في عالم الإبداع الر  ذنفسِّ

َّ
ة، واقتبستْ ال واية بصفةٍ عامَّ ِّ

ي اغترفتْ منهُ الر 

 
ً
 أن نشأتْ رواية

ُ
ردية منذ ل بجميع الأشكال السَّ

ُّ
شك

َّ
نتها من الت

َّ
تي مك

َّ
قنيات ال ِّ

 كلاسيكيةمن الحداثةِّ الأساليبَ والت 

ؤى، تموجُ فيها الأفكار، وتص دة الأصوات والرُّ ِّ
ظرة الأحادية، إلى أن أصبحتْ مُتعد  طرعُ فيها تعتمدُ النَّ

يمفونيةٍ مُتجانسة الألحانِّ والألوان فة، وتنسابُ كانسياب الماءِّ في سِّ  .الأيديولوجيَات المختلِّ

واية الجزائرية حضورُها في المرحلتيْن معًا-2 ِّ
 : كان للر 

ُ
واية الأحاديةمرحلة تُ عليها برِّ

ْ
ل
َّ
تي مث

َّ
ريح )، وال

وب
ُ
 ( الجن

َّ
ها مث  أنَّ

َ
وقة، وكيف يد بن هدُّ ية والجمَالية كروايةٍ لعبد الحمِّ ِّ

ماتها الفن  ِّ
ِّ مُقو 

لتْ تلك المرحَلة بكل 

 
ُ
زتْ بها؛ ثمَّ مرحلة تي تميَّ

َّ
مات ال ِّ

د الأصواتكلاسيكيةٍ تحملُ كلَّ الخصَائص والس  تي ضربتُ  تعدُّ
َّ
أو البوليفونية ال

ِّ ( البيت الأندلس ي)كمثالٍ عليها برواية 
ذي استطاع أن يُجس 

َّ
يني الأعرج، ال د كلَّ تقنياتها الحداثية سواءٌ على لواسِّ

ؤية، وما إلى ذلك غة أو الرُّ
ُّ
اوي أو الل  .مستوَى الرَّ

دية، وما يمتازانِّ به من خصائصَ ومميزات، وما يعتَمدان من آلياتٍ وتقنيات، -3 عدُّ بين الأحادية والتَّ

واية الجزائر  ِّ
تي قفزتها الر 

َّ
فزة الجوهرِّية ال

َ
لَ عن ذلك من يمكنُنا أن نلمحَ تلك الق

َّ
انية، وما تشك

َّ
ية من الأولى إلى الث

دية أو  عدُّ تي جاءتْ بها التَّ
َّ
ية الجمَالية ال ِّ

ح عليها،  البوليفونيةإبداعٍ حقيقي يحملُ كلَّ الخصائص الفن  لِّ
ُ
كما اصط

ٍ سواء
واية العَربية والعالمية على حد  ِّ

 الر 
َ
 .لتكونَ بذلك نظيرة

4- 
ً
ل خطوة حوُّ ا التَّ

َ
واية الجزائرية  يبقى هذ ِّ

دًا أمام الر  ريقُ ممهَّ
َّ
 والط

ً
إلى الأمام، وما يزالُ المشوارُ طويلا

 
ُ
جريب هو الوسيلة ى التَّ

َ
ي، ويبق ذي لا ينتهِّ

َّ
ر المتنامي ال طوُّ ساير التَّ

ُ
احر، وت ق الجمَال السَّ

ُ
ق الإبداعَ وتخل ِّ

لتُحق 

تي يستطيعُ بها الأدباءُ الجزائريون أن يك
َّ
اجعة ال احة الأدبية العَربية والعالمية، وما يزالُ النَّ ونَ لهم وجودٌ في السَّ

واية  ِّ
راسة لاستخراج الجمَاليات الإبداعية في الر  ِّ

حليل والد   من البَحث والتَّ
ٌ
سحة

ُ
اد ف قَّ ارسين والنُّ أمام الدَّ

 .الجزائرية
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